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يـر الخارجيـة يـارة وز تواصـل روسـيا مساعيهـا للـدفع بعلاقاتهـا مـع دول الخليـج إلى مسـتويات أعلـى، ز
سيرجي لافروف للسعودية والإمارات وقطر تأتي في هذا الإطار، فيما تبدو حقيبته مليئة بالملفات التي
تزاوج بين الاقتصاد والسياسة والأمن، هذا في الوقت الذي وصفت فيه الخارجية الروسية الهدف

يارة “الضبط المفصل للملفات الرئيسية المطروحة على الأجندة العالمية والإقليمية”. من الز

الجولـة الـتي بـدأها لافـروف في الــ من مـارس/آذار الحـاليّ ومقـرر لهـا أن تسـتمر حـتى  مـن الشهـر
ذاتـه، التقـى خلالهـا قـادة وزعمـاء الـدول الخليجيـة الثلاثـة، في وقـت تشهـد فيـه العلاقـات الخليجيـة

الأمريكية حالة من الضبابية على خلفية تباين الآراء بشأن حرب اليمن وملف حقوق الإنسان.

موسكو تحاول الاستفادة من الفراغ الذي تتركه المراجعات التي تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي جو
بايدن بشأن أسس العلاقات مع الحلفاء الخليجيين، التي كان لها تأثيرها الواضح على توتير الأجواء
بينهما، فيما تحاول الدول الخليجية لا سيما السعودية والإمارات إظهار وجود بدائل من الحلفاء

بعيدًا عن واشنطن.

أبعـاد أخـرى ربمـا تحملهـا تلـك الجولـة الـتي لم تكـن الأولى خلال السـنوات الماضيـة، لكـن توقيتهـا ربمـا
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ـــارة الـــتي يبـــدو أن عنوانهـــا الرئيسي: هـــل تنجـــح موســـكو في ي العلامـــة الأكـــثر حضـــورًا في تقييـــم الز
يز نفوذها في الشرق الأوسط؟ استثمار الجفاء الأمريكي الخليجي في تعز

تفعيل التعاون الاقتصادي
يز الثقة مع زعماء يارة وفق بيان الخارجية الروسية تأتي في إطار مساعي الرئيس فلاديمير بوتين تعز الز
المنطقة العربية من خلال توطيد أواصر الصداقة وتشعيب مجالات التعاون المشترك، استغلالاً لحالة

التواصل المستمر بين موسكو والدول الخليجية الثلاثة على مستوى وزارات الخارجية.

الملف الاقتصادي يأتي على رأس أجندة لافروف خلال جولته الحاليّة، حيث تسعى موسكو لتعميق
التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول النفطية، مع التشديد على ضرورة تطبيق الاتفاقات المبرمة

خلال الفترة الماضية التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى اليوم.

ــا وتــداعياتها علــى الخريطــة البيــان أشــار إلى نمــو التبــادل التجــاري بين الطــرفين رغــم جائحــة كورون
الاقتصادية العالمية، مستشهدًا بزيادة التبادل التجاري بين روسيا والإمارات خلال عام  بمقدار

% وبلغ . مليار دولار، ما يمثل مستوى قياسيًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة.

يهدف الروس إلى تنويع استثماراتهم الشرق أوسطية لا سيما في الدول النفطية من خلال الصندوق
يـارة عـن إبـرام عـدد مـن المشروعـات في الـروسي للاسـتثمارات المبـاشرة، فيمـا يتوقـع خـبراء أن تسـفر الز
مجــالات مختلفــة أبرزهــا الطاقة والصــناعة والزراعة والبنى التحتية والاســتعمال الســلمي للمجــال

الفضائي.

يز الدور الشرق أوسطي تعز
تحاول روسيا عبر تلك الجولة تعزيز دورها وحضورها في العديد من القضايا والملفات الإقليمية التي
تسعى من خلالها لتعميق نفوذها الشرق أوسطي، بعدما نجحت إدارة بايدن منذ إمساكها بزمام
الأمــور في خطــف الأضــواء مــن موســكو بشــأن تلــك الملفــات وعلــى رأســها الحــرب في اليمــن والاتفــاق

النووي.

الانخــراط الأمريــكي الإيــراني في مســار التفــاوض لإعــادة الاتفــاق النــووي ودخــول العديــد مــن القــوى
الإقليمية والدولية – ليس من بينها روسيا – على خط الأزمة كان مثار قلق كبير للدب الروسي الذي

فقد جزءًا كبيرًا من نفوذه الخليجي خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.

الوضعية الضبابية الغامضة بين واشنطن وحلفائها التقليديين في الخليج ربما
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تغري موسكو لمضاعفة الجهود للاستفادة من تلك الأجواء، حيث تقدم نفسها
لتلك الدول كبديل 

يا وليبيا واليمن، بالإضافة إلى التسوية حمل لافروف في حقيبته رؤية بلاده لتسوية الأوضاع في سور
العربيـة الإسرائيليـة، هـذا بخلاف العـزف علـى وتـر حمايـة الأمـن القـومي الخليجـي، وهـي المسـألة الـتي
تند تحت حزمة الاقتراحات التي قدمتها موسكو قبل ذلك من أجل التسوية المستدامة في منطقة

الخليج.

البيـان الـروسي اعتمـد لغـة خطـاب وديـة، أميـل للمغازلـة منهـا لاتخـاذ مواقـف واضحـة، فيمـا يتعلـق
بالقضايـا والمسائـل الخلافيـة في المنطقـة، معربًـا عـن تمسـك موسـكو بموقفهـا الـداعي إلى التخلـي عـن
خطــاب المواجهة ومناقشــة المسائــل الخلافيــة المتراكمــة حــول طاولــة حوار ومشاركــة جميــع الــدول

الإقليمية في مساعي إنشاء منظومة أمن جماعي ورد مشترك على التحديات والتهديدات القائمة.

يكي استغلال الفراغ الأمر
الوضعيـــة الضبابيـــة الغامضـــة بين واشنطـــن وحلفائهـــا التقليـــديين في الخليـــج ربمـــا تغـــري موســـكو
لمضاعفة الجهود للاستفادة من تلك الأجواء، حيث تقدم نفسها لتلك الدول كبديل في ظل الموقف
الملتبس لإدارة بايدن من ولي العهد السعودي والملف الحقوقي والحرب في اليمن، وهو ما كان له أثره

على توتير الأجواء بين المملكة والبيت الأبيض.

فشلـت روسـيا علـى مـدار سـنوات عـدة في اخـتراق جـدار العلاقـات الأمريكيـة الخليجيـة الصـلب، الأمـر
الذي أضعف نفوذها في المنطقة رغم الاستفاقة التي شهدتها خلال الأعوام الخمس الأخيرة تحديدًا،
يـز التعـاون الاقتصـادي، فيمـا كـان الاقـتراب مـن الملفـات الـتي تتقـاطع مـع واشنطـن علـى مكتفيـة بتعز

استحياء.

وفي الجهـة الأخـرى ربمـا يجـد الخليجيـون في الرغبـة الروسـية لأداء دور البـديل الجـاهز لأمريكـا فرصـةً
لتقــديم رسالــة لبايــدن بــأن لــديهم خيــارات عــدة بشــان البــدائل المحتملــة للولايــات المتحــدة في الــشرق
الأوسـط، لا سـيما أن وضعهـم الاقتصـادي كـدول نفطيـة غنيـة ربمـا يسـمح لهـم بتصـويب علاقـاتهم

الخارجية لتكون أقرب إلى التوازن والتكافؤ وتبادل المصالح مع مختلف الشركاء.

برود العلاقات بين واشنطن والخليج، لا سيما السعودية، لا يعني القطيعة بين
الطرفين، كما أنه لا يمكن لأحد أن يقوم مقام واشنطن في هذا الملف تحديدًا



أســتاذ الإعلام الســياسي بجامعــة الإمــام الســعودية، عبــد الله العســاف، يــرى أن مــا أســماه “الــدور
الرخو” الأمريكي في المنطقة هو السبب في لجوء الخليج للبحث عن بدائل، مضيفًا خلال مشاركة له
يكــا بــدءًا مــن مســؤوليها في الــبيت في برنــامج مسائيــة DW “التناقضــات الكثــيرة الــتي تخــدرنا بهــا أمر
ير الخارجية بشأن التقارب مع إيران هي رسالة واضحة لدول الخليج الأبيض وصولاً إلى الرئيس ووز

بتراجع مكانتها لدى الأجندة الأمريكية”.

ير الخارجية الروسي للخليج ستكون رسالة قوية لـ”أصدقائنا المنافقين في يارة وز وكشف العساف أن ز
ــا إلى أن الغرب بتنويــع تحالفــات دول المنطقــة، ســواء علــى المســتوى الســياسي أم الاقتصــادي”، لافتً
روسيا تمتلك القدرة على أداء هذا الدور مقارنة بأمريكا، فهي ذات علاقة بأطراف الصراع في المنطقة،

كثر فاعلية. حيث ترتبط بالنظام الإيراني بصورة كبيرة، ومن ثم ستصبح أ

يارة لافروف ستكون ورقة ضغط بيد السعودية الرأي ذاته ذهب إليه سياسيون خليجيون يرون أن ز
يـاض وإعـادة النظـر في اسـتهداف طموحهـا لإجبـار إدارة بايـدن إمـا علـى تعـديل إستراتيجيتهـا تجـاه الر
ية التي من الممكن أن تذهب للخصم الروسي كما الإقليمي وإما خسارة الكثير من الفرص الاستثمار

ذهبت قبل ذلك للصين.

هل تنجح روسيا في أداء دور البديل؟
لم تملــك روســيا المقومــات اللازمــة لأداء دور البــديل الأمريــكي في الــشرق الأوســط، هــذا مــا ذهــب إليــه
أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، حسن البراري، الذي قال إن برود
العلاقات بين واشنطن والخليج، لا سيما السعودية، لا يعني القطيعة بين الطرفين، كما أنه لا يمكن

لأحد أن يقوم مقام واشنطن في هذا الملف تحديدًا.

وأشار البراري أن الملف الخليجي ملف أمريكي من الدرجة الأولى، فالعلاقة الإستراتيجية القائمة بين
يـز بـالرئيس الأمريـكي دول الخليـج وأمريكـا راسـخة منـذ  حينمـا التقـى الملـك المؤسـس عبـد العز
فرانكلين روزفلت في بارجة بحرية بمياه قناة السويس، حينها تم التوصل إلى اتفاق عُرف بـ”اتفاق
كوينسي” وذلك بأن توفر أمريكا الحماية غير المشروطة للمملكة بشكل عام مقابل ضمان السعودية

لإمدادات الطاقة التي تستحقها الولايات المتحدة.

ويذهب أستاذ العلوم السياسية إلى أن روسيا لا تستطيع توفير ما توفره أمريكا من حماية للخليج
ولا الضغط على إيران، متسائلاً: هل يمكن أن تضغط موسكو على طهران لتهذيب سياستها وفق
يــارة لافــروف تــأتي في ســياق الرؤيــة الســعودية؟ مجيبًــا: أســتبعد ذلــك، لافتًــا في الــوقت ذاتــه إلى أن ز

الاستثمار الروسي بحالة الجفاء السياسي بين واشنطن والسعودية على وجه التحديد.

رغم حالة الجفاء السياسي بين أمريكا والخليج والضغوط التي تمارسها الإدارة
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الديمقراطية فإن الدول النفطية تميل إلى مواجهة الرياح العاتية في البيت
الأبيض والكونغرس وتحمّل المزيد من الضغوط

وفي المقابل تنفي المحللة المتخصصة في الشأن الروسي، إيلينا سوبونينا، رغبة موسكو في الاصطياد بالماء
يـز العكـر بشـأن العلاقـات الخليجيـة الأمريكيـة المتـوترة، لافتـة إلى أن هنـاك خطـةً روسـيةً مسـبقةً لتعز

يارة بوتين منذ عامين للرياض وأبو ظبي جزءًا من تلك الخطة. التعاون مع دول الخليج، وكانت ز

وأشارت أن روسيا تحاول بناء معادلات معقدة مع دول الشرق الأوسط مقارنة بسياسة الاستقطاب
الأمريكية، فالروس على علاقة جيدة مع السعودية والإمارات و”إسرائيل”، كذلك مع قطر وتركيا،
وليــس لــديها أزمــة مــع أي مــن تلــك القــوى، مقارنــة بالأمريكــان الذيــن يســعون لتشكيــل معســكرات

وتحالفات معينة، تحقيقًا لأجندات خاصة.

في المجمــل لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الســعودية تعلــم يقينًــا أن أمنهــا وأمــن الخليــج مرتبــط بصــورة أو
بأخرى بترمومتر العلاقات مع الولايات المتحدة، إيمانًا بأن واشنطن وحدها من تستطيع مناهضة

. النفوذ الإيراني في المنطقة عبر حزمة الضغوط الممارسة على طهران والمستمرة منذ

كثر من ملف أحد بواعث القلق لدى دول الخليج ولعل التقارب الواضح بين موسكو وطهران في أ
هــذا هــو الســبب الأبــرز وراء تبــاطؤ خطــوات الولــوج في تحــالف عســكري ســياسي بين الطــرفين، رغــم

المساعي الروسية الحثيثة للإسراع للوصول إلى تلك المرحلة.

السعودية ومعها الإمارات يرغبان في إيصال رسالة لبايدن عبر ورقة الضغط الروسية، لكن لا يمكنهما
بأي حال من الأحوال الخروج عن العباءة الأمريكية التي تمثل مظلة الحماية للعديد من الأنظمة

كثر من مرة خلال خطابات سابقة له. الحاكمة في دول المنطقة، وهو ما عبر عنه ترامب أ

إعلان إدارة بايدن إعادة ضبط وتقييم العلاقات مع السعودية كان صدمة كبيرة للرياض، التي سعت
عـبر حملات علاقـات عامـة مكثفـة داخـل الولايـات المتحـدة إلى التـأثير علـى قيـادات الكـونغرس والـرأي

العام الأمريكي للضغط على الإدارة الجديدة لتصويب علاقتها مع المملكة.

ـــتي تمارســـها الإدارة ـــا والخليج والضغـــوط ال يك ـــاء الســـياسي بين أمر ـــة الجف وفي الأخـــير.. رغـــم حال
يــارة لافــروف مــن دلالات وتبعــث بــه مــن الديمقراطيــة تجــاه بعــض حكومــات المنطقــة وما تحملــه ز
رسائل، فإن الدول النفطية تميل إلى مواجهة الرياح العاتية في البيت الأبيض والكونغرس وتحمّل
كثر من الارتماء في أحضان موسكو، الأمر الذي يجعل تلك الجولة لا تبا إطارها المزيد من الضغوط أ

الاقتصادي على أقصى تقدير.
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